
الأردن: هكـذا كـان “الـدوار الرابـع” وهـؤلاء
كانوا رواده في “هبّة رمضان”

, يونيو  | كتبه أردن الإخبارية

“الدوار الرائع”، هكذا وصفه بعض الأردنيين بدلا من “الدوار الرابع”، الذي شهد ما عرف بـ “هبة
رمضان” الشعبية السلمية المركزية وسط العاصمة الأردنية عمان، وشملت طبقات وفئات ومكونات
مختلفة ومتنوعة من المجتمع الأردني. لعل هذه الاحتجاجات كانت أحد أهم حالات الحراك في تاريخ
الأردن الحـــديث، لأنهـــا تجـــاوزت الهويـــات المناطقيـــة والفرعيـــة بكـــل أنواعهـــا، في حين تصـــدرها أبنـــاء

الطبقتين الوسطى والفقيرة.

نحــاول في هــذه المــادة رســم خارطــة مجتمعيــة للفئــات الــتي كــانت شاهــدة علــى ٧ أيــام مــن الحــراك
والاحتجـــاج الســـلمي علـــى الـــدوار الرابـــع وســـط عمـــان، مـــن هـــؤلاء المحتجين، وكيـــف امتـــاز “ولاد

كبر القوانين. التسعينات” و “سبيستون” وفعلوا ما لم يفعله غيرهم وأسقطوا حكومة وقانونًا من أ

https://twitter.com/sameermashhour/status/1003667363982643200

بدايــة، لنقــل إن مــا أعطــى أهميــة لهــذه الاحتجاجــات، الــدخول غــير المســبوق علــى الخــط لطلبــة
الجامعــات وبــالأخص طلاب الجامعــة الأردنيــة، حيــث كــان الطلبــة عصــب الحــراك علــى الــدوار الرابــع
ومصدر قوته، إذ تولوا التنظيم والصفوف الأولى ورفع الشعارات وترديد الهتافات التي كانت تتطور
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يومًـا بعـد يـوم، شكلاً وابـداعاً. كيـف لا ولهـم في ذلـك سابقـة عنـدما نفـذوا الاعتصـام المفتـوح احتجاجـا
. على رفع الرسوم الجامعية في العام

في عندك شوية ناس بتهتف بالاعتصامات ، وبعدها عندك بشير الخطيب
@BasheerKhateeb #الدوار_الرابع #إضراب_الأردن

pic.twitter.com/47y0G0inPv

Baghdadi (@elbaghdadi97) June 7, 2018 —

فهــم كمــا يحلــو لهــم أن يطلقــوا علــى أنفســهم وســط هــذا المعمعــان، “جيــل سبيســتون” أو “جيــل
التسعينيات”، الذي تمكن من إسقاط حكومة الملقي، في إشارة منهم بعد فخرهم بأنفسهم إلى صغر
سنهم وريعان شبابهم وجيلهم، لكنهم مع ذلك استطاعوا بقيادتهم وتصدرهم للاحتجاجات، أن
يــر الماليــة عمــر ملحــس، يســاهموا بشكــل فاعــل وكــبير برحيــل الحكومــة، وإنهــاء عنــاد الملقــي وغــرور وز
يــر.. اســمع صــوت الجماهير”..”وهــات يــا هــالشعب هــات.. احنــا جيــل قــائلين: “طــل وشــوف يــا وز

التسعينات”، وغيرها من الهتافات الحماسية.

مرةًّ في أردننا �
طلع الشعب اضراب�

pic.twitter.com/Khys6NSw4Y � بابارفيل �#جيل_سبيستون#

�� (@Al_shouha7) June 7, 2018 .يما — ر

وعليه، فإن الناظر للخريطة العمرية للمشاركين في الاحتجاجات، لاحظ صغر السن للغالبية العظمى
وهــم مــن طلبــة الجامعــات، الرقــم الأصــعب والأهــم، والشريحــة الذهبيــة في الخريطــة الذيــن جــاءوا

بنسخة تنقيحية أو تصحيحية لثورات الربيع العربي.

جسم بلا رأس

يــة للمشــاركين، فقــد وجــد حالــة مــن الصــحوة الاجتماعيــة والاقتصاديــة أمــا المراقــب للخريطــة الفكر
يــة والسياســية، ارتكــزت علــى وحــدة وطنيــة ذابــت مــن خلالهــا كــل المنــابت والأعــراق، فتجــد ابــن القر
الباديــة والمدينــة والمخيــم، مــن الشمــال وحــتى أقصى الجنــوب، وهــذه وحــدة وطنيــة غــير مســبوقة،

عمودها الفقري محاربة الفساد والفاسدين. 
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أسقطت “هبة رمضان” أي نظرة سلبية مصطنعة عن الشعب الأردني،
وأسقطت المزاعم السطحية عن عدم إمكانية تحرك هذا الشعب للمطالبة في

حقوقه

لا نملـك إجابـات واضحـة ومتمكنـة مـن المرحلـة القادمـة بعـد نجـاح الاحتجاجـات في تحقيـق أهـدافها،
لكـــن المؤكـــد أن عصـــب الحـــراك ومقـــدمته مـــن طلبـــة الجامعـــات، والجامعـــة الأردنيـــة علـــى وجـــه
الخصوص، الذين تمكنوا من استنساخ اعتصامهم المفتوح الصغير الذي مثل آلاف من الطلبة داخل

حرم جامعتهم، إلى اعتصام كبير مثّل ملايين من الشعب المقهور، على الدوار الرابع.

أسقطت “هبة رمضان”، أي نظرة سلبية مصطنعة عن الشعب الأردني، وأسقطت المزاعم السطحية
عن عدم إمكانية تحرك هذا الشعب للمطالبة في حقوقه، لأسباب تتعلق بالتشكيلة الديمغرافية أو
كيدها واكتشافها كدت على أن هناك هوية جامعة لكافة الأردنيين، يجري تأ بإسقاطات تاريخية، وأ

.في الشا

ما ميز هذه الاحتجاجات عما سبقها، أنها كانت جسم بلا رأس يقودها، رغم إطلاق النقابات المهنية
ــة ــز هوي ــاضي، وقــد ســلط “مرك ــو الم ــا عــن العمــل في  حزيران/يوني ــدما أعلنــت إضراب شرارتهــا، عن

للتنمية“، الضوء على هذا الأمر.

مركز هوية: الذي قاد الاحتجاجات هي الطبقة الوسطى التي غابت فعليا عن
المشاركة في أي عمل سياسي منذ عقود

إذ رأى المركـــز أن “الاحتجاجـــات أصـــبح لهـــا شكـــل جديـــد، حيـــث تميزت بعـــدم وجـــود أطـــر محـــددة
للمشــاركين فيهــا، فضلا عــن غيــاب القيــادات التقليديــة لمثــل هــذا النــوع مــن التظــاهرات، وبــروز دور
الشباب كقادة ميدانيين عفويين للتحركات على الأرض، علما بأن الجموع التي شاركت كانت تضم

بين صفوفها نشطاء حزبيين ونقابيين”.

ولم يغفل المركز أن “الذي قاد الاحتجاجات هي الطبقة الوسطى التي غابت فعليا عن المشاركة في أي
عمــل ســياسي منــذ عقــود، وهــو مــا يفسر الزخــم الــذي تتميز بــه هــذه الاحتجاجــات، إضافــة إلى كونهــا

عقلانية إلى حد كبير وبعيدة عن الصدام مع أجهزة الدولة الأمنية”.

ولم يهمـل “هويـة” دور منصـات التواصـل الاجتمـاعي، الـتي “لعبـت دورا مـؤثرا في الاحتجاجـات، فمـن
ناحيــــة شكلــــت أداة فعالــــة للتواصــــل بين الأردنيين لغايــــات التحشيــــد والتحفيز علــــى المشاركــــة في

.”الإضرابات والمظاهرات، مما كان له دور في تشجيع الناس على النزول للشا
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وحتى يكتمل المشهد، دخل على خط الاحتجاجات في صورة لافتة، عشائر لطالما كانت محسوبة على
الدولــة مثــل عشــيرتي بــني صــخر وبــني حســن، حيــث أصــدرت الأولى بيانــا اعتــبر شديــد اللهجــة، دعــا
المواطنين للاحتشاد في الشوا، وما هي إلا ساعات على صدور البيان حتى أغلق محتجّون يتبعون
للعشيرة، طريق مطار الملكة علياء الدولي، كما كان لهم حضور فاعل على الدوار الرابع في السادس

من حزيران.

"بني حسن جينا جينا، عالدوار هينا جينا"

pic.twitter.com/cloVHj36hK من الهتافات بالقرب من #الدوار_الرابع
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أما الثانية، فقد شاركت قبيلة بني حسن التي أصدرت بيانًا أيضًا، حمل عنوان “طفح الكيل وبلغ
السيل الزبى”، داعية أبناءها للاحتشاد في الشوا، وهو الأمر الذي دفع القوات الأمنية لإعلان حالة
الطــوارئ علــى مســتوى قــوات الشرطــة والــدرك، ليبــدو المشهــد هــذه المــرة مفتوحــاً علــى مختلــف

الاحتمالات.

الدولة في مواجهة أشكال مختلفة من الاحتجاج

حسب رئيس مركز “البديل للدراسات والأبحاث” الباحث جمال الخطيب، فإن “شكل الاحتجاج
كـــان مفـــاجأة مذهلـــة لصـــناع القـــرار في الدولـــة، دفـــع المـــواطنين إلى الشـــا وتنظيـــم المســـيرات
والاعتصامات، واستخدام الصحافة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي”. ووفق الخطيب فإن
“المشاركة في الاحتجاجات شملت كافة مكونات المجتمع، في الوقت الذي برزت فيه الطبقة الوسطى

التي غابت عن المشهد لسنوات طويلة”.

حافظ الحراك على طابعه السلمي وذكاءه في استخدام الهتاف ورفع
الشعارات وخفضها من حين لآخر، وهذا كان له تأثير كبير في رفع مستوى

التعاطف الشعبي معه

في الأثنــاء، يمكــن القــول إن الهــدوء المعهــود الــذي ميز عمّــان عــبر تاريخهــا الحــديث، تغــير فجــأة وتطــور
دراماتيكيا، فالأردنيون يشهدون فصلاً جديداً ومثيرا من تاريخ بلدهم، جاء على إيقاع الاعتصامات
كثر من أربعين مدينة وبلدة وقرية والإضرابات، حيث خروج الشباب والكهول والنساء والأطفال في أ
وميــدانا وحيــا، دون التســبب بــأضرار أو تــدمير الممتلكــات والمرافــق العامــة، إلا بعــض الاســتثناءات في

مناطق شمالية وجنوبية بداية الاحتجاجات.
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مــن خالــط المحتجين علــى الــدوار الرابــع، كــان يلاحــظ ســيطرة الإحســاس بــالضيم والقهــر علــى عقــول
وقلوب ولغة المشاركين في الاحتجاجات ودوافعهم، فالكثير تساءل عن سبب استمرار عيش الأردن
في أزمات مزمنة، ولماذا بقي يواجه أبسط المشكلات المعيشية لعقود، في الوقت الذي تتقدم فيه الكثير

من البلدان التي لا تملك مقومات التقدم.

في ناس مخنوقة من شوفة حالنا "كحركة شعبية" أو حتى "كحركة طلابية" .
إذا مش اليوم نشوف حالنا , متى ؟

اللي صار إنجاز لازم ينكتب في مناهجنا < #الدوار_الرابع #إضراب_الأردن.

jehad_abusukkar) June 7, 2018@) ٌْهَاد
ِ
— ج

كـده الشـاب روحـي منـاصرة، أحـد مـن شـاركوا في الاحتجاجـات علـى الـدوار الرابـع، مشـددا وهـذا مـا أ
علـى أن “مطـالبه ومطـالب المحتجين اقتصرت  علـى البعـد الاقتصـادي دون السـياسي، لأنـه لا حاجـة

لنا بضرائب جديدة ولأن دخول المواطنين لم تعد تكفي سد الرمق لحياتهم ومتطلّباتهم المعيشية”.

بعبارة أخرى، تمنى مناصرة “تشكيل حكومة جديدة، ذات سياسات تنعكس على تحسين المستوى
المعيــشي والاقتصــادي للمــواطنين، حكومــة تشعــر بوجــع النــاس وآلامهــم، وتحمــل رؤيــا واضحــة في

معالجة القضايا والمشاكل الاقتصادية”.

https://twitter.com/bassamalhasan/status/1003417351574999041

كان واضحاً أن التحرك الشعبي بلغ من النضج درجة استفاد من سلبيات التحركات السابقة، حيث
حال دون وقوع أي اعتداءات على الممتلكات العامة، وحافظ الحراك على طابعه السلمي وذكاءه في
استخدام الهتاف ورفع الشعارات وخفضها من حين لآخر، وهذا كان له تأثير كبير في رفع مستوى
التعاطف الشعبي معه، وانضمام قطاعات لم تعتد المشاركة في مثل هذه الاحتجاجات. وهذا ما ميزّ

هذا الحراك بالفعل عن ما سبقه من احتجاجات قبل نحو ٧ سنوات إباّن الربيع العربي.

وهذا ما عبر عنه المحلل السياسي محمد أبو رمان عبر مقاله “مانفيستو الشباب الأردني“، واصفا المشهد
بـ”الحضور المتنوع والمتعدد من الشباب المعولم وطلاب الجامعات والطبقة الوسطى وأبناء المحافظات،
علاوة على خليط كبير من الكبار والشباب والصغار، نسبة كبيرة منهم لم يسبق لها أن عملت بالمجال

.” السياسي، ونسبة معتبرة من أبناء الحراك الشعبي

https://twitter.com/jn_news/status/1004473225038966785

وجــاء في المقــال أن “هــذا الحشــد الكــبير الاحتجــاجي يجمــع بينهــم الغضــب والســخط علــى الوضــع
الحـالي، والشعـور بخيبـة أمـل كـبيرة تجـاه السـياسات، والأهـم عـدم وجـود رسالـة مقنعـة مـن الدولـة
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تجاههم، ولديهم حالة عدم أمان كبيرة تجاه الوضع الحالي وعدم ثقة بالحكومات وبإمكانية التغيير،
لذلك يرون أنّ تغيير رئيس برئيس لن يؤدي إلى نتائج مختلفة ومغايرة”.

كان ينهي بعض المتظاهرين احتجاجاتهم بتناول وجبة السحور مع الأمن على
صحن واحد، بعد أن يستنفدوا طاقاتهم بالهتافات والمدافعات والمناوشات مع

قوات الدرك

بالحديث عن الاحتجاجات، لا يمكن إغفال التطرق للمشاهد الفريدة التي رافقت وصاحبت تلك
الاحتجاجات، فقد أظهرت لقطات فيديو نشرها ناشطون، تناول المتظاهرين ورجال الأمن والدرك
طعام الإفطار سويا، حيث كان يفترش العشرات من عناصر الأمن الأرض في مكان الاحتجاج اليومي،

لا تميزهم سوى البدلات الرسمية عن فئات الشعب.

فرغم سخونة وحالة الغليان التي كانت تسود الشا في تلك الأيام، والاحتكاك المتواصل بين قوات
الأمن والدرك، إلا أن روح الفكاهة والتسلية والموسيقى، لم تغب عن أجواء المظاهرات على الإطلاق،

وكثيرًا من المواقف تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول ذلك.

" قسماً بالله بتناول القنوة وبفتح راسك "
جملة حكالي إياها دركي بعد ما مسحت السحور من قدامه ������

والله أحلى يومين بحياتي … وسامحونا يا درك على الأكل الي خلصته …
بحبكم وبحب الأردن وشعبها ��#اضراب_الأردن #اضراب_الكرامة

#اضراب_الرابع

Daoud � Alrashed (@AlrashedDauod) June 3, 2018 —

فقــد تــو أوقــات المتظــاهرين بين ترديــد الهتافــات المطالبــة بإســقاط الحكومــة، وبين حفلات الســهر
ولعــب ورق “الشــدّة”، والعــزف علــى العــود وترديــد الأغــاني الوطنيــة والأناشيــد الحماســية، في حين
يصــطف أبنــاء العشــائر القــادمين مــن خــا العاصــمة الأردنيــة عمــان صــفا واحــدا لرقصــة “الدحيــة”

المعروفة في البلاد.

كان ينهي بعض المتظاهرين احتجاجاتهم بتناول وجبة السحور مع الأمن على صحن واحد، بعد أن
يستنفدوا طاقاتهم بالهتافات والمدافعات والمناوشات مع قوات الدرك.

في المقابــل، ورغــم كــثرة المتظــاهرين والتــدافع في أرض الاحتجاجــات، فــإن أفــراد قــوات الأمــن والــدرك
يــع قــارورات الميــاه علــى المتظــاهرين، بينمــا أحــضر متظــاهرون الميــاه المــبردة والعصــائر حرصــوا علــى توز
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وبعض الحلويات، ووزعوها على رجال الأمن في جو من الأخوة الوطنية.

وااااااااااااااااااااااال ع هالصورة شو بتحكي#الدوار_الرابع
pic.twitter.com/xM7EZW17ev

Ahmad Mhmd Qudah�� (@AhmdQudah) June 4, 2018 —

وفي مشهد فريد من نوعه ولم يتكرر في تاريخ الاحتجاجات الأردنية، لم تغب العائلات الأردنية والأطفال
عـن الحـدث، إذ شهـدت ساحـات الاعتصـام أطفـالاً اعتمـروا علـى رؤوسـهم الكوفيـة الأردنيـة الحمـراء،
وساعد بعضهم على ربطها رجال الأمن العام والدرك. ووجد الباعة المتجولون ضالتهم في ساحات
الاحتجاجــات، فهــذا يــبيع علــى عربتــه كعــك بالسمســم، وآخــر يصــنع المشروبــات الساخنــة والعصــائر

الشعبية، وثالث يبيع أنواع المعجنات والفطائر.

#صور: شرطي يربط شماغ إحدى أصغر المتظاهرات ضد
#قانون_ضريبة_الدخل على #الدوار_الرابع الليلة اللماضية.#الغد #الأردن

#عمان #اضراب_الأردن #الشعب_الأردني
pic.twitter.com/oVfwc1mLNx

AlghadNews) June 2, 2018@) جريدة الغد —

وكـان وفي ختـام كـل ليلـة احتجاجيـة، وعنـد ومغـادرة المتظـاهرين، يبـدأ متطوعـون بكـل حـب وصـدق،
بجمـع مخلفـات المحتجين لـترك المكـان نظيفـا، اسـتعدادا لاسـتقبال المحتجين في اليـوم التـالي، الذيـن لم

يكلّوا ولم يملّو، حتى أسقطوا حكومة عنيدة، وقانون جبايبة كبير.

ية المصدر: أردن الإخبار
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